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موقفه من التفسير باللغة :

اعتنى الكوراني بالنواحي اللغوية في تفسيره، وأكثر منها، الأمر الذي يكشف عن تمكن في هذا المجال ولقد تنوعت بضاعة مؤلفنا في هذا الباب فهو يعدد الوجوه الإعرابية ويشرح الاشتقاقات اللغوية ويورد الشواهد الشعرية، ويقف أحيانًا عند الجوانب الصرفية والفنون البلاغية وسنورد فيما يلي ما يشهد بذلك .

الاشتقاقات اللغوية والمسائل الصرفية :

- اعتنى الكوراني بذكر اشتقاق الألفاظ وأصولها فذكر ذلك في مواطن كثيرة من كتابه، وإن لم يلتزم ذلك في كل آية يفسرها، ومن أمثلة ذلك :

ما أورده في تفسير قول الله تعالى: ( ((((((((((((((((( (((((( ((( (((((( ( (
) . حيث قال: تجادلونه، من المراء؛ أصله المري يقال: مريت الناقة إذا جذبت ضرعها لتدر (
).

وفي تفسيره لقول الله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((( ( (
).

قال المؤلف: مستكبرون، من سمد رفع رأسه تكبرًا، أو لاهون من سمد البعير في سيره (
).

وفي تفسيره لقول الله تعالى: ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( ( (
).

قال: جماعة كثيرون؛ من الثل وهو الصب والهدم (
).

وفي تفسيره لقول الله تعالى: ( ((( (((((( ((((((((( (((( ( (
).

قال: عن الشوك كأنه خضد، وقيل: هو موقر بالحمل من خضده إذا ثناه وأماله (
).

وقد يشير المؤلف في بعض المواطن إلى مسائل صرفيه ومن أمثلة ذلك ما ذكره في تفسيره لقول الله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((( ((((((( (((( ( (
).

حيث قال: جائرة، من ضازه يضيزه إذا ظلمه، أصله ضيزي؛ لأن فِعْلى صفة لم تثبت – على ما ذكره سيبويه – إلا مع التاء كعزهاة، فكسر الفاء لتسلم الياء كما فعل ببيض (
).

وفي تفسيره لسورة القيمة قال: وقرأ نافع وابن ذكوان « البريئة » بالهمز؛ وهو الأصل، من برأ خلق؛ قال يونس: خالف أهل مكة العرب فهمزوا البريئة، والنبيء.

وكذا عن سيبويه (
).

النحو والإعراب :

ومن أمثلة وقوفه عند هذه الجوانب ما ذكره في تفسيره لقول الله تعالى: ( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (
).

قال: مفعول له؛ أي هذا الذي أتحفناهم به لجزاء أعمالهم (
).

وفي تفسيره لقول الله تعالى: ( ((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((
).قال:منصوب بمضمر مفسر (
)..

وفي تفسيره لقول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (
).

قال: هم الأنصار عطف على المهاجرين، أي دار الهجرة ودار الإيمان فاللام في الأول يغني غناء الإضافة، وحذف المضاف من الثاني أو أخلصوا الإيمان كقوله:

علفتها تبنًا وماء باردًا (
)
وقد يرجح في بعض المواطن ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسيره لقول الله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((((((( ((( ( (
).

حيث قال: و ( إذا ( ظرف لـ ( ليس ( أو نصب بـ ( اذكر ( أو لمقدر أي: إذا وقعت يكون كيت وكيت، وهذا أجزل (
).

وكذا ما ذكره في تفسير قول الله تعالى: ( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ( (
) . قال: الموحي هو جبريل، وضمير عبده لله ولا لبس فيه، والقول بأن الضمائر لله فالدنو والتدلي على التأويل خلاف الظاهر بعيد عن المساق (
).

وقد ينقل الإعراب عن أئمة اللغة ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند تفسيره لقول الله تعالى:
( ((((((( ((((( (((( ( (
).

قال: وعن الفراء: الجر على الجوار (
).

وفي معرض حديثه عن إعراب ( نصفه ( في قــول الله تعالى: ( (((( (((((((( (((( ((((((( ((( ((((((((((( ( (
).
قال: وعن الأخفش: ( نصفه ( عطف على الليل بمقدر؛ أي قم الليل إلا قليلاً، أو قم نصفه أو ثلثه، أو ثلثيه (
).

الشواهد الشعرية :

الشعر ديوان العرب ومستودع لكثير من ألفاظهم واستعمالاتهم، ولذا كثر الاستشهاد به على المعاني والأساليب ويستشهد المؤلف بالشعر في تفسيره على وجوه متعددة، ومن ذلك.

أن يستشهد به على معنى لفظ وفيه توجيه لقراءة ومن ذلك ما ذكر في تفسيره. قول الله تعالى: ( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ( (
). قال: صفر مذاب يحشر الناس إلى الموقف، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالجر عطفًا على المجرور أي من نار ومن نحاس على أن المراد به الدخان وأنشد:

يضيء كضوء السراج السليط

لم يجعل الله فيه نحاسًا (
)
وقد يستشهد لمعنى لفظ في الآية ومن ذلك ما ذكر في تفسيره قــول الله تعالى: ( (((((((((( ((((( (((((((( (((( ( (
) .

قال: أدبر؛ لقول العجاج:
حتى إذا الصبح لها تنفسا

وانجاب عنها ليلها وعسعسا (
)
- وقد يستشهد به على مسألة نحوية كما في تفسيره لقول الله تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ( (
).

قال: ..... أو لفظ المقام مقحم كقول الشماخ :



...................... ونفيت عنه







مقام الذئب كالرجل اللعين (
)
وقد يستشهد به على أسلوب بلاغي كما في تفسيره لقول الله تعالى: ( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((( ( (
).

قال: شبهت أولاً بالقصور ثم بالجمال، فإن العرب تشبه الإبل بالقصور قال:







كما طَينت بالفَدَن السَيَاعا (
)
وفي تفسيره لصدر سورة القيامة قال: ثم في تصدير الكلام بالقسم بيوم البعث والمبعوث فيه على تحقيق البعث على أسلوب :







وثناياك إنها إغريض

ثم إيثار الحسبان وهمزة الإنكار مسندًا إلى الجنس والإتيان بحرف الإيجاب وإيقاع قادرين حالاً بعده من المبالغات في تحقيق المطلوب وتهجين حال المعرض عن الاستعداد له ما تبهر عجائبه (
).

وكما رأيت في الأمثلة السابقة فإنه يستشهد بالبيت كاملاً في مواطن وفي أخرى شطره، ويعزو البيت إلى قائله في مواطن ويغفله في مواطن أخرى .

الفنون البلاغية :

يشير المؤلف في بعض المواطن إلى الفنون البلاغية وأثرها في المعنى ومن ذلك ما ذكره في تفسير قول الله تعالى: ( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((( ( (
).

قال: عبر بالوصف عن الموصوف كناية، كقولهم في الإنسان حي مستقيم القامة عريض الأظفار، وفيه فخامة ليس في الأصل؛ وإشارة إلى كمال الاقتدار لبعد حال الخشب عن دفع ذلك الطوفان (
).

وفي تفسيره لقول الله تعالى: ( ((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( (
).

قال: وفيه مراعاة النظير مع اللف والنشر (
).

وفي مطلع سورة الرحمن قال: هذه السورة مقصورة على بيان نعم الدارين التي لها شأن لأن إحصاء الكل محال، فلذلك صدرها بالاسم الدال على جلائل النعم براعة للاستهلال (
) ...

موقفه من آيات الأحكام :

وقف المؤلف في كتابه في مواطن عديدة مع آيات الأحكام مفصلاً في بعض المواطن مستوعبًا أقوال الفقهاء الأربعة كما في تفسيره لقول الله تعالى: ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ( .

حيث قال: ... ثم العود عند الظاهرية أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره، وعند أبي حنيفة رحمه الله باستباحة ما حرم ولو بالنظر بالشهوة، وعند الشافعي رحمه الله بأن يمسكها زمانًا يمكنه أن يفارقها، وعند الإمام أحمد رحمه الله أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه، وعند مالك العزم على الوطء أو الإمساك (
).

- وعلى أن المؤلف شافعي ثم صار حنفيًا فإنه يقتصر في بعض المسائل على قول الشافعي وينصره كما في تفسيره لقول الله تعالى: ( فطلقوهن لعدتهن ( .

فبعد أن ذكر حديث ابن عمر لما طلق زوجته حائضًا وأمره النبي ( بمراجعتها قال المؤلف: وقوله: (مره فليراجعها) دل على وقوع الطلاق في الحيض، وإطلاقه دل على أن الثلاث دفعة لا بدعة فيها.

وما روي أن رجلاً طلق امرأته ثلاثًا فقال رسول الله ( : (أتلعبون بكتاب الله) لا أصل له(
).

وأن الثلاث دفعة لا بدعة فيها هو قول الشافعي .

- ويختار قول الحنفية في بعض المسائل كما يدل على ذلك ظاهر كلامه حيث يذكره مقتصرًا عليه دون تعقب كما في تفسيره لآيات الظهار في المجادلة حيث قال في قول الله تعالى: ( فكفارته ( والفاء للسببية وفائدتها الدلالة على تكرر الكفارة بتكرر الظهار (
).

وهذا قول الحنفية (
).

وكذا في تفسيره لقول الله تعالى في السورة نفسها: ( فصيام شهرين متتابعين (.

قال: فإن أفطر يومًا لغير عذر أو نسي النية أو مرض بطل تتابعه (
) ...

وقطع التتابع بالمرض هو قول الحنفية وأحد القولين عن الشافعي .

وقد يذكر قول أبي حنيفة ويتبعه بما يفيد رده وذلك كما في تفسيره لقول الله تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ( (
).
حيث قال: أفردهما لبيان شرفهما على سائر الفواكه، كأنهما جنسان آخران، أو لاشتمالهما على غير التفكه كالتغذي في التمر والتداوي في الرمان، ولذلك ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن من حلف لا يأكل الفاكهة لا يحنث بأكل أحدهما. والوجه هو الأول إذ هذا إنما يتصور في فاكهة الدنيا؛ لأن كل ما يتناول في الجنة لا يتناول إلى على وجه التفكه (
).

وكذا في تفسيره لقول الله تعالى: ( (((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( .

قال: وبه استدل أبو حنيفة رحمه الله على أن من أسلمت من الحربيات وتخلف زوجها في دار الحرب وقعت الفرقة ولا عدة، وأجاب الشافعي رحمه الله بأن عدم التعرض للعدة ليس تعرضًا لعدمها، وعدم العدة يؤدي إلى اختلاط المائين (
).

وعلى كل حال فهو في عرضه للأحكام ليس بمتوسع ولا متعصب .

وأشار المؤلف في مواطن محدودة إلى بعض المسائل الأصولية ومن ذلك ما ذكره في تفسير قول الله تعالى: ( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ((( ( (
).

قال: استدل به من منع اجتهاده، وليس بتام؛ لأنه إذا قال له تعالى وتقدس: ما ظننت فهو حكمي يكون اجتهاده وحيًا، لا بالوحي، وغيره ليس كذلك. وفي حديثه عن الخلاف في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أتعتد بأربعة أشهر وعشر الذي دلت عليه آية البقرة أو بانقضاء الحمل كما دل عليه قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( (
).

قال: والعام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم، فأولى إذا كان العموم من وجه (
).
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